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لم يُعرف عن المنتج وعازف الدي 
مــن أصــل جــزائــي،  الفرنسي  جيه 
ويليام سامي غريغاسين )1986( 
ــربــه مــن المــوســيــقــى المــحــلــيــة لــشــمــال الــقــارة 

ُ
ق

تسجيلاته.  فــي  استلهامها  ولا  الأفــريــقــيــة، 
لــقــد شـــق طــريــقــا بـــرّاقـــة صـــعـــوداً إلــــى طبقة 
ــنــتــجــن الأكــثــر شــهــرة فــي مــيــدان الأغــنــيــة 

ُ
الم

الإلــكــتــرونــيــة الــجــمــاهــيــريــة الـــراقـــصـــة. أنــتــج 
لنجومٍ غربيين كبار، وحقق نجاحاً تجارياً 
الــورقــة الاستشراقية  لــم يحتج  لـــذا،  عــالمــيــا. 
في أي وقت مضى، وذلك بغية لفت الانتباه 
إليه من بين آلاف الموسيقيين، الذين يُديرون 
الــلــيــالــي، يوصلون  الأســطــوانــات على مـــدار 
يتنافسون  ــكــبّــرات، 

ُ
والم بالحواسب  الكبلات 

عــلــى الـــفـــوز بــإحــيــاء الــســهــرات فـــي مــراقــص 
بــرلــن وبــاريــس ولـــوس أنــجــلــيــس، والــتــربــع 

على لوائح »الأكثر استماعاً«.
لـــمَ الآن؟  الــســؤال الـــذي قــد يــطــرح نفسه إذاً: 
فــفــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، أطــلــق دي جيه 
الــفــنــيّ(  لــقــبــه  هـــو  )وذاك   DJ Snake ســنــيــك 
أغــنــيــة مـــصـــورة بــعــنــوان »ديــســكــو مــغــرب« 
التسجيل  بعلامة  تيمناً   )Disco Maghreb(
الأغنية نسجاً على  عدّ 

ُ
ت المعروفة.  المغاربية 

ـــحـــدّث إلــكــتــرونــيــا، 
ُ
مــنــوال الــلــون الــشــعــبــي الم

ــار أهــــازيــــج الأعـــــــراس،  ــبـ ــتـ والـــــــذي يُـــمـــكـــن اعـ

المـــعـــروفـــة بــــ »الــــشــــاوي«، لــونــا مــغــاربــيــا من 
ألـــوانـــه. بــحــســب المــشــهــد المــوســيــقــي الــراهــن، 
ــنــتــج إزاء حــركــة الــســوق 

ُ
وبــحــســاب فــطــنــة الم

الفنية، يبدو الجواب أن ويليام سامي يودّ 
و الشرقي 

ً
ركوب موجة ما بات يُعرف بـ التكن

)أورينتال تكنو(، الذي غدا منذ قرابة العقد، 
العربي  الــعــالــم  امــتــداد  عــلــى  رائــجــة   

ً
تقليعة

ومهجره الغربي. أما الجواب، بحسب الفنان 
الفرنسي المولود لأم من الجزائر، هو أنه قد 
الفنية صيف هذا  الساحة  إلــى  أراد لعودته 

العام، أن تكون جزائرية مئة بالمئة.
بــالــحــديــث عــن الــجــزائــريــن، وبــعــد أن حقق 

المرفوع على منصّة يوتيوب  الفيديو كليب 
أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، أتت الأغنية 
 للانقسام. منهم من أحبها؛ فرأى فيها 

ً
مثيرة

الجزائرية.  والثقافة  للحياة  أصلياً   
ً
تمثيلا

ة إلـــــى ســمــعــة  ــن اعـــتـــبـــرهـــا إســــــــاء ومـــنـــهـــم مــ

 شمالًا على أوروبــا من 
ّ

طل
ُ
البلد الأفريقي الم

ــرفــة البحر المــتــوســط. الإســــاءة ربــمــا، أتت 
ُ

ش
مــن مشاهد الــفــيــديــو، الــتــي تــعْــرض الشبان 
الــجــزائــريــن فــي أوضـــاع يــبــدون مــن خلالها 
الــدراجــات  الــعــصــابــات. يمتطون  مثل رجـــال 
النارية ويلهون بالأسلحة النارية. أو لعلها 
ــتــشــحــة 

ُ
ــريــبــة لـــحـــارات المــديــنــة الم

ُ
المــشــاهــد الم

بـــدخـــان الــــعــــوادم. الــغــايــة مـــن تــلــك الـــصـــور، 
الــراب الأميركية،  طبعاً، تقليد أجــواء أغاني 
التحت أرضية  البيئة   ما تعكس 

ً
عــادة التي 

، أخذت 
ٌ
لحياة حواضر ما بعد الصناعة. بيئة

ــمــيّــز بــعــض المـــدن العربية 
ُ
ت الــعــولمــة،  بفضل 

المكتظة بالسكان والمركبة لجهة  أيضاً، تلك 
علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية.

بــذات الــصــدى الــذي عبّر بــه الـــراب عــن حياة 
تحت الأرض، والطبقات الاجتماعية المهمّشة 
الــيــوم موسيقى الشعبي  ــعــبّــر 

ُ
ت الــغــرب،  فــي 

المــجــتــمــعــات  فــــي  تـــحـــت الأرض  ــاة  ــيــ عــــن حــ
 بــمــا شـــاع فـــي مــصــر منذ 

ً
الــعــربــيــة. شــبــيــهــة

أول الألــفــيــة، ومــا بــات يُــعــرف الــيــوم بأغاني 
المــهــرجــانــات، انــتــشــرت الأغــانــي والــرقــصــات 
ــريــــف ومـــاهـــي  ــــراس الــ ــأعـ ــ الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بـ
الطبل  لون  يُصاحبها  الحضرية،  الهوامش 
كــالمــزوج  المحلية  المــزمــار  بــأنــواع  مصحوباً 
واليرغول في الشام، أو القصبة والمزود ذات 
القربة الجلدية في شمال أفريقيا. استغلالًا 
علاوة  للتكاليف،  واختصاراً  للتكنولوجيا 

ــبــدلــت 
ُ
عــلــى نـــــدرة الـــعـــازفـــن المــحــلــيــن، اســت

المزامير وشبيهاتها بآلة الأورغ الكهربائية. 
الأورينتال  ظاهرة  إلــى  المدخل  بذلك  ليكون 
فــإن الأجــواء  الناحية الموسيقية،  تكنو.  من 
الجهورة،  الصوتية  بمكبراتها  الإلكترونية 
ــــوات  ـــحـــاكـــي أصـ

ُ
وجـــمـــلـــة مـــؤثـــراتـــهـــا الـــتـــي ت

المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة وحــيــاة المــــدن الــكــبــرى، 
ــيـــة وصــفــيــر  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ كـــهـــديـــر المــــحــــركــــات الـ
الــحــقــول المــغــنــاطــيــســيــة، كــلــهــا تــتــمــاشــى مع 
صوت المزمار الحاد والمرتفع، وأثره الجارح 
للدبك  ز 

ّ
حف

ُ
والم هيّج 

ُ
الم وبالتالي  الأذن،  على 

والرقص.
ــمــيّــز 

ُ
الـــبُـــعـــيّـــدات الــشــرقــيــة، بــــدورهــــا، الــتــي ت

المـــقـــامـــات الــشــائــعــة فـــي الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة، 
الثانية،  نغمتيهما  بقلق  والبيات،  كالصبا 
ــراره وهـــبـــوط رابــعــة  ــ والــــهــــزام، بــاضــطــراب قـ
والرغبة  النفس  في  هبة 

ُ
الأ ثير 

ُ
ت فيه،  العقد 

ــحــرّكــه 
ُ
ــبــــدن، فــت بـــالمـــزيـــد مـــن الــــرقــــص. أمــــا الــ

الإيـــقـــاعـــات الــفــلــكــلــوريــة ثــنــائــيــة الــنــبــض، كـ 
»أيـــوب« و»مــلــفــوف«، فــي تــوافــقٍ مــع الإيــقــاع 
الــعــاري والــرتــيــب الـــذي تتمتع بــه موسيقى 

المراقص وحفلات الديسكو.  
ــــإن رواج  ــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـ ــ أمـ
اللون الشعبي ومثله موسيقى المهرجانات، 
مـــرتـــبـــط بــــــــزوال الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى المـــطـــرد 
مــنــذ نــهــايــة الــقــرن المـــاضـــي. لــم يقتصر ذلــك 
عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة وحــــدهــــا، وتـــعـــدّاهـــا 
الفجوة  تعمّقت  إذ  الــعــالــم؛  دول  معظم  إلــى 
ة ومــنــعّــمــة، 

ّ
ـــة مُـــتـــنـــفـــذ

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــن قـــل

تحظى  لا  والتهميش،  الفاقة  تعاني  وكثرة 
تمدد  التنمية. ومع  بالفرص، وتغيب عنها 
ر الــفــســاد فــي كثير 

ّ
اقــتــصــاد الــســوق وتـــجـــذ

مــن دول الــعــالــم الــثــالــث، بـــات مــعــيــار الــرُقــيّ 
ــادي  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي مــقــتــصــراً عـــلـــى الــــثــــراء المـ
الدولة وأجهزتها، ولم  ذ داخل دوائر 

ّ
والتنف

الرفيع،  والأدب  السليمة،  اللغة  ليشمل  يعد 
أدّى  ما  العالي،  والتعليم  الواسعة  والثقافة 
الذائقة، لتصبح تحت أرضية  إلى »هبوط« 
بـــصـــورة عـــامـــة، تــشــتــرك بــهــا قـــمّـــة المــجــتــمــع 
مــع الــقــاع.  مــن هــنــا، اكتسب الــلــون الشعبي 
قـــاعـــدتـــه الــجــمــاهــيــريــة المــحــلــيــة الــعــريــضــة 
الاجتماعية.  والمكونات  للطبقات  والعابرة 
ثم أتى الربيع العربي، ليدفع به إلى المهجر 
ومـــعـــه المـــايـــن مـــن شـــبـــاب المــنــطــقــة، الــذيــن 
تماهوا بالثقافة التحت أرضية، ووجدوا في 
لعب 

ُ
وت إلكترونياً  حدّث 

ُ
ت وهي  موسيقاها، 

فــــي الـــــنـــــوادي الـــلـــيـــلـــيـــة، صـــــدى لأصـــواتـــهـــم 
وأصوات كل المهمّشين، الذين ذهب الكثيرون 
خلال  والــحــروب  للانتفاضات  وقـــوداً  منهم 

العقد الماضي.
الغرب، في المقابل، مدفوعاً بالهبّة التقدمية 
ــد عـــلـــى قـــضـــايـــا الــتــحــرر  ــزايـ ــتـ والانــــفــــتــــاح المـ
المستعمرات  وبلدان  الأرضية  الكرة  لجنوب 
ــار يــبــحــث لــلــمــهــجــر  ــ الـــغـــربـــيـــة الـــســـابـــقـــة، صـ
الشرق أوسطي الجديد عن نكهة موسيقية 
الثقافية«  التعددية  »دكاكين  بين  من  ميّزه 

ُ
ت

المــدن  فــي  المــهــاجــرون  الفنانون  التي فتحها 
والعواصم الأوروبية.

ســعــة انــتــشــار المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة حــول 
ــال المـــتـــزايـــد مــــن قـــبـــل هــــواة  ــ ــبـ ــ الـــعـــالـــم، والإقـ
ــلــــدان الــعــربــيــة  ــبــ ومـــحـــتـــرفـــن شـــبـــاب مــــن الــ
أو المــهــجــر الــعــربــي فـــي الـــغـــرب، عــلــى إنــتــاج 
موسيقى عن طريق اللاب توب وآلات تركيب 
العيّنات الصوتية، كل هذا يزيد من حضور 
اللون الشعبي في المشهد الموسيقي العالمي، 
 صـــوتـــيـــة ســهــلــة المــعــالــجــة 

ً
بـــوصـــفـــه هــــويــــة

لــطــالمــا شكّلت  بثقافة  والــتــطــبــيــق، وخــاصــة 
الغرائبية مصدر الجاذبية فيها.

رقصٌ تحت الأرض

ديسكو 
المغرب

)Getty / أراد لعودته إلى الساحة الفنية أن تكون جزائرية مئة بالمئة )ستيفان كاردينال

يمثلّ هذا الإصدار خطوةً أولى لمشروع بحثي وموسيقي طويل )من الفنانة(

26

يبدو أن دي جيه سنيك 
يود أن يتخذ من التكنو 

الشرقي توجّهاً

تستعيد كيلاني 
في ألبوم مصغّر 

المغني الإيراني محمد 
رضا شجريان

جمال حسن

ــم كــيــانــي  ــ تــفــتــتــح الـــفـــنـــانـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ريـ
المجتمعات  موسيقى  عــن  ــنــقــب 

ُ
الم مــشــروعــهــا 

ــر، يــتــألــف مــن أغــنــيــتــن. تــؤدي 
ّ
بــألــبــوم مــصــغ

باللغتين  قصيدتين  العمل،  هــذا  فــي  كيلاني، 
ـــغـــنـــي« 

ُ
ــال الم ــ ــ ــة، هـــمـــا »قـ ــيــ ــارســ ــفــ الـــعـــربـــيـــة والــ

للشاعر الفلسطيني محمود درويش، و»طائر 
السحر« للإيراني محمد تقي بهار.

تعود الأغنية الإيرانية للفنان الإيراني الراحل 
محمد رضا شجريان )1940 - 2020(. تقاطع 
مــوقــف شــجــريــان الــســيــاســي مــع فــنــه؛ إذ كــان 
الشاه وكذلك نظام  له صــوت معارض لنظام 
ــل اســـتـــعـــادة كــيــانــي 

ّ
المـــالـــي فـــي إيـــــــران. تــمــث

 أولــــى مــن مـــشـــروع  طــويــل، 
ً
شــجــريــان خــطــوة

عايشتها  مجتمعات  موسيقى  فــيــه  تــتــنــاول 
الكويت، كما أنها  أثناء طفولتها في  كيلاني 
تقيم  بريطانيا، حيث  فــي  لها  مــجــاورة  ظلت 
الآن.  فــي نــفــس الـــوقـــت، يــشــمــل هـــذا المــشــروع 
أغاني المجتمعات الذين منعت إدارة الرئيس 
الأميركي السابق، دونالد ترامب، أفرادها من 

السفر إلــى الــولايــات المتحدة. وهــي موسيقى 
تنتمي، إضافة إلى ايران، لبلدان عديدة، منها 

اليمن والصومال وغيرها.
فــي مطلعها  درويـــش  تــقــول قصيدة محمود 
رويــداً  الحصى،  ويــذوب  الشجر،  يكبر  »هكذا 
ــر الـــنـــهـــر«. ويــســتــهــلــه لــحــن  ــريـ رويــــــــداً، مــــن خـ
ــاء، مـــع مــصــاحــبــة  ــقــ ــاءً بـــــروح الإلــ ــنـ كــيــانــي غـ
للبيانو على مقام العجم »المينور«. واحتاطت 
بأن تجعل من اللحن خطاباً بليغاً، يصوّر فيه 

 المعنى.
َ
أداء الكلمة دلالة

وبعد إلقاء قصير أقل تنغيماً، تتنامى حركة 
اللحن بغنائية عند مفردة »ويـــذوب«؛ فتبرر 

استعادة أول البيت بنفس المنحى التنغيمي، 
ليكون للبيانو دور الجرسية، إنما بتحولات 
ــتـــوافـــق مــــع الــتــصــعــيــد الــلــحــنــي والأدائــــــــي.  تـ
لــدور التصوير في  ولعلها أرادت الاستجابة 
حد  على  والغنائية  اللحنية  التعبير  طريقة 
ســـــواء. وهــــذا المـــجـــرى يـــحـــدده ظــهــور المــغــنــي 
على طريق المدينة وهو يشهر لحنه، بتعبير 
ضمني يتهادى فيه صوتٌ كاستجابة لحركة 
إيقاعية؛ فيمتد بعد توقف الغناء إلى فاصل 

قصير بضربات مترقرقة.
غني للريح، ويستجيب 

ُ
أول خطاب يوجهه الم

ــلــــى خــلــفــيــة  ــن بـــتـــصـــعـــيـــد مــــتــــوتــــر، عــ ــحــ ــلــ الــ
ينتقل  الــتــعــارض  وهــــذا  لــلــبــيــانــو.  متشنجة 
إلـــى طــابــع مــســرحــي فـــي الــتــعــبــيــر الــغــنــائــي. 
بعلامات شرقية،  الــعــود  على  فــاصــل  يتبعه 
متوترة.  بيانو  ارتــعــاشــات  تصاحبه  بينما 
الخطابي  تصعيدها  ذروة  الأغــنــيــة  وتــبــلــغ 
في »دمريني«. هنا، يكون الصراخ مصبوغاً 
بــتــرعــيــش صــوتــي غــيــر مُــبــالــغ فــيــه، تعمقه 
الطابع  تلامس  فالزخارف  الصوتية.  العُرب 
الأسلوبي  التفاعل  وهــذا  الإيــرانــي،  الغنائي 
ـــتـــعـــدد ســـاهـــم فـــي الــتــعــبــيــر الـــعـــام. وربــمــا 

ُ
الم

تعمدت ريم كيلاني ذلــك، أو أنها استجابت 
بصورة تلقائية لشهرين من التمرن على أداء 

أغنية شجريان الإيرانية. 
يبرز دور العود في تحديد مسار الأغنية، بعد 
يكرس  وهنا  للبيانو.  بسيطرة  اتسم  مدخل 
الــعــمــل أيـــضـــا حـــضـــور أجـــنـــاس ثــقــافــيــة عبر 
البيانو والكونترباص  الآلات؛ العود )شرق(، 
)غــــــرب(. وهــــذا حــضــور تــمــارســه الإيـــقـــاعـــات، 
إضافة  الإيــرانــي،  مبك 

ُ
والت الغربي،  والــدرامــز 
إلى الطار الفلسطيني.

ــنــــي أيـــضـــا  جـــــســـــدت الــــقــــصــــيــــدة كــــعــــمــــل لــــحــ
افتتاحية لمشروع بحثي واسع في موسيقى 
المجتمعات. وهذا بحد ذاته يُعبر عن التغريبة 
وسط  وتعايشت  امتزجت  التي  الفلسطينية 
ينتقل  عــديــدة.  وثــقــافــات  مختلفة  مجتمعات 
غني من التصعيد المتوتر إلى انفراج 

ُ
خطاب الم

الــصــدر.  مــن  تنبعث  عاطفية،  بغنائية  يتسم 
إلــقــاء ســردي  بعد  التعبير،  ذلــك  ذروة  ويبلغ 

جاف، بينما يؤكد أنه مات واقفاً كالشجر.

ريم كيلاني 
هذا ما قاله المغنيّ

أطلق DJ Snake، أخيراً، 
أغنية مصورة بعنوان 

 Disco( »ديسكو مغرب«
Maghreb( تيمناً بعلامة 

التسجيل المغاربية 
المعروفة. تُعدّ الأغنية 
نسجاً على منوال اللون 

الشعبي المُحدّث 
إلكترونياً، والذي يمُكن 

اعتبار أهازيج الأعراس، 
المعروفة بـ »الشاوي«، 

لوناً مغاربياً من ألوانه

جديد  بألبوم  بيونسيه  النجمة  تعود 
ومن  »رينيسنس«،  عــنــوان  يحمل 
تمّوز  يوليو/   29 في  طرحه  المقررّ 
عام  منذ  لها  الأوّل  ليكون  المقبل، 
ما  المغنية  موقع  وأظهر   .2016
يمكن  للمغنية  جديد  ألبوم  أنهّ  يبدو 

طلبه مسبقاً.

يجمع ديو غنائي بين الفنانة المغربية 
والجزائري  )الصورة(،  الداودية  زينة 
الشاب بلال، بالرغم من التوتر السياسي 
المغربية  الفنانة  وأعلنت  البلدين.  بين 
عن فيديو غنائي يحمل عنوان »نتايا 

ضعيف« برفقة الشاب بلال.

تقيم  الــجــاري،  الشهر  من   21 في 
الفلهارمونية«،  قطر  »أوركسترا 
الثقافي  )الحي  الأوبرا  دار  في  عرضاً 
كتارا(، تؤدّى فيه »مقدمة أوبرا دون 
و»كونشيرتو  لموتزارت،  جيوفاني« 
الكمان رقم 1« لماكس بروخ، ورابعة 

بيتهوفن )الصورة(.

الحية، تعود  العروض  بعد غياب عن 
فرقة »عمدان النور« المصرية، عند 
والعشرين  الثالث  مساء  من  الثامنة 
من الشهر الحالي، لتقدّم عرضاًَ على 
»دار  في  المكشوف  المسرح  خشبة 
بعضاً  فيه  تــؤدي  المصرية«،  ــرا  الأوب

من أعمالها الشهيرة.

المدينة«،  »مترو  مسرح  يستضيف 
الخامس  مساء  مــن  التاسعة  عند 
فرفة  الحالي،  الشهر  من  والعشرين 
اللبنانية.  السورية  ضغط«  »طنجرة 
موسيقية  أنــمــاطــً  الــفــرقــة  تــمــزج 
والروك،  والجاز  كالشرقي  مختلفة، 
لتقدّم أغاني تستلهم الشارع العربي.

بالنسبة إلى الأذن الغربية، يصُبح العنصر تحت الأرضي، قيمةً مُضافةً 
 )Oriental Techno( من الإثارة الحسية، قد تجعل من الأورينتال تكنو
لوناً موسيقياً معولماً، يشُبه في تعولمه، إلى حدّ كبير، لون اللاتين 
الماضي. لذا، على الأغلب، إن  القرن  الذي شاع خلال تسعينيات  بوب 
تكون  لن  والبصرية،  الموسيقية  بعناصرها  مغرب«،  »ديسكو  أغنية 

هدية دي جيه سناك )DJ Snack( الأخيرة إلى الجزائر.

ليست هدية أخيرة

أخبار
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